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السنة 42 العدد 11425 وجوه
حارس مفاتيح المال الأميركي في عصر حرب العملات

ستيفن مونشين

الدولار يواجه الصين وإيران و{ليبرا»

 ”إيـــران لا تصـــدر الإرهـــاب وعـــدم 
الاســـتقرار عبر العالم فحســـب، بل إنها 
تنتهك بشكل روتيني حقوق شعبها. كما 
أن النظام يحوّل الموارد الوطنية العائدة 
للشـــعب الإيراني لتمويـــل جهاز ضخم 
ومكلـــف للرقابـــة لكبت حريـــة التعبير، 
إذ يتعـــرض الذين يتكلمون ضد فســـاد 
النظـــام وســـوء إدارته إلـــى الانتهاكات 
والســـجون في إيران. الولايات المتحدة 
تقـــف بجانب الشـــعب الإيراني، ووزارة 
الخزانـــة تعمل علـــى محاســـبة النظام 
الإيراني على انتهاكاته المستمرة لحقوق 
الإنســـان، والرقابة، وغيرها من الأعمال 
المشينة التي يرتكبها ضد أبناء شعبه“.

هذا مـــا صرّح بـــه في وقت ســـابق 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشين، 
الرجل المســـؤول عن ميزانيـــة الولايات 
والمؤتمن على بيت  المتحدة ”العظمـــى“ 
المـــال الأميركـــي الـــذي يقدّر كمـــا أعلن 
الرئيـــس دونالـــد ترامب مؤخـــرا بـ4.4 

تريليون دولار للسنة المالية 2019.
 نقلت تصريح الوزير مونشين وزارة 
الخارجية الأميركية على حســـابها على 
تويتر مع تغريدتـــين لتوضيح القرارات 
التي اتخذها  مونشـــين في هذا الصدد 
”قـــام مكتب مراقبـــة الأصـــول الأجنبية 
(أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
أمـــس بفـــرض عقوبـــات علـــى كيانين 
إيرانيـــين لارتكابهمـــا انتهاكات لحقوق 
الإنسان بالنيابة عن حكومة إيران“. وفي 
تغريدة متّصلة ”إضافة إلى ذلك، أدرجت 
(أوفاك) على لائحة العقوبات كيانا آخر 
يختص بتشـــغيل تقنيـــات معلومات أو 
اتصالات تسهل آليات المراقبة والتعقب 
التي من شـــأنها أن تســـاعد في ارتكاب 
انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من قبل 

أو نيابة عن حكومة إيران“.
لكـــن من هـــو مونشـــين؟ ومـــا هي 
آليـــات تحكّمـــه بهذا الجهـــاز التنفيذي 
الضخم من حيث حجـــم العمل وتأثيره 
فـــي الداخـــل الأميركي والعالـــم؟ وعلى 
مـــن يأتمن أهم مكاتب الوزارة المســـمى 
أوفاك الذي يحدد العقوبات الاقتصادية 
والأفـــراد  المؤسســـات  علـــى  والماليـــة 

المخالفين لنواظمه المعتمدة؟

أسرار قوة أوفاك

يقع تحت مســــؤولية مونشــــين مكتب 
”أوفــــاك“ وهو من أهم المكاتب في الوزارة، 
كونــــه يهتم بمراقبــــة الأصــــول الأجنبية 
ووضــــع العقوبــــات على حركــــة الأموال 
التابعــــة لأشــــخاص ومؤسســــات يثبــــت 
مخالفتهــــم لقوانــــين مكافحــــة الإرهــــاب 
وتبييــــض الأمــــوال وتهريــــب المخــــدرات 
والاتجــــار بالبشــــر. وقد أوكل مونشــــين 
إدارة هــــذا المكتب لســــيدة تعتبر الأقوى 
بين أعضــــاء حكومــــة ترامب حتــــى أنها 
قــــد تتفــــوق في ســــلطتها على مستشــــار 
الأمــــن القومــــي جــــون بولتــــون ووزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو، واسمها سيغال 

مندلكر. 

وزارة مونشـــين لها تاريخ طويل في 
التعامل مع العقوبات يعود إلى ســـلف 
مونشـــين فـــي القـــرن الماضـــي، الوزير 
غا لاتـــين، عندما فرض فـــي العام 1812 
عقوبات على بريطانيا العظمى بســـبب 
التضييقـــات التي كانت تمارســـها على 
البحّارة الأميركيين. أما تأســـيس مكتب 
أوفاك رسميا فقد كان في العام 1950 بعد 
دخول الصين في الحرب الكورية، عندما 
أعلـــن الرئيـــس ترومان حالـــة طوارئ 
وطنيـــة، وحظّر جميع الأصول الصينية 
للسلطة  الخاضعة  الشـــمالية  والكورية 

القضائية الأميركية.
أمـــا مهمة مكتب أوفـــاك فهي تنفيذ 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
استنادا إلى السياسة الخارجية للولايات 
المتحـــدة، وأهـــداف الأمـــن القومي ضد 
البلدان والأنظمة الأجنبية المســـتهدفة، 
المخـــدرات  ومهربـــي  والإرهابيـــين، 
الدوليين، والمشـــاركين في أنشـــطة ذات 
صلة في تســـهيل انتشار أسلحة الدمار 
الشـــامل، وغيرها من التهديـــدات التي 
يمكن لهـــا أن تطـــال الأمـــن القومي أو 
السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات 

المتحدة.  
بموجـــب  المكتـــب  هـــذا  ويعمـــل 
صلاحيات الطوارئ الوطنية الرئاسية، 
وكذلك السلطة الممنوحة لوزير الخزانة 
وفقا لتشريعات محددة، لفرض ضوابط 
الأصـــول  وتجميـــد  المعامـــلات،  علـــى 
للولايات  القضائية  للســـلطة  الخاضعة 
المتحدة. وتســـتند العديد من العقوبات 
التي يقرّها ”أوفاك“ إلى مرجعيات الأمم 
المتحدة، إضافة إلى العديد من الثوابت 
القانونيـــة الدوليـــة، وتعتبـــر عقوبات 
واســـعة الطيـــف وتتحصّـــن  ”أوفـــاك“ 
إجراءاتها بتعاون وثيق مع الحكومات 

الحليفة.

المال والأمن القومي

لحظة تســـلّمه منصبـــه أعلن البيت 
الأبيض أن مونشـــين أدّى اليمين كوزير 
للخزانة الذي يحمـــل الترتيب 77 ضمن 
قائمـــة الوزراء الذيـــن تعاقبوا على هذا 
المنصـــب فـــي تاريـــخ 13 فبرايـــر 2017. 

وبصفتـــه وزيرا للخزانة، فإن مونشـــين 
الجنـــاح  تتبـــع  وكالـــة  عـــن  مســـؤول 
التنفيذي للدولـــة. وتتمثل مهمة وزارته 
في الحفاظ على اقتصـــاد قوي، وتعزيز 
النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل من 
خـــلال تعزيز الظروف التي تتيح الرخاء 
والاســـتقرار في الداخل والخارج. وهو 
مســـؤول أيضا عن تعزيز الأمن القومي 
من خلال مكافحة التهديدات الاقتصادية 
وحماية ســـلامة نظامنا المالي بالإضافة 
إلـــى إدارة الشـــؤون الماليـــة للحكومـــة 

الأميركية. 
وقبـــل تثبيتـــه وزيـــرا للخزانة كان 
مونشـــين يشـــغل منصب المديـــر المالي 
لحملة ترامب للرئاسة، وهو الدور الذي 
مكّنـــه من قضـــاء عام كامل مســـافرا مع 
الرئيس حيث التقى المئات من القيادات 
الاقتصاديـــة والمالية في العالم. وشـــغل 
كذلك منصب المستشار الاقتصادي الأول 
للرئيس، المســـؤول عن تقديم المشـــورة 
لمواقفـــه الاقتصاديـــة وصياغة القســـم 

الاقتصادي من خطبه. 

السيطرة على نمو العالم

خـــلال شـــهر يوليـــو الماضـــي قـــام 
مونشـــين بإقرار بيان رســـمي نشر على 
موقـــع وزارة الخزانـــة يحـــذّر شـــركات 
الطيران المدنـــي الدولية من التعامل مع 
الخطـــوط الجويـــة الإيرانية، والســـبب 
يعـــود إلـــى تورطهـــا في أنشـــطة تدرج 
الاســـتقرار“.  ”زعزعـــة  عنـــوان  تحـــت 
التحذيـــر يقـــدّم معلومات حـــول الدور 
الذي تلعبه العديد من شـــركات الطيران 
التجارية الإيرانية في دعم جهود النظام 
الإيراني لإثارة العنف الإقليمي من خلال 
الإرهاب، وتزويد الميليشيات التي تعمل 
معها بالوكالة، وكذلك النظام الســـوري، 
بالأســـلحة والعتـــاد ونقـــل المســـلحين 
وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار في 

المنطقة.
ومنـــذ العـــام 2018، فرض مونشـــين 
عقوبات اقتصادية على 11 من المؤسسات 
والأفراد قدموا الدعـــم أو عملوا لصالح 
أو بالنيابـــة عن شـــركة ماهـــان الجوية 
فـــي الطيـــران المدني الإيراني، وتشـــمل 
قائمة المؤسسات المطبقة عليها عقوبات 
أوفاك بنكا يقدم الخدمات المالية لماهان، 
وشـــركات افتراضية تقوم بشـــراء قطع 
غيار الطائرات، ووكلاء للمبيعات العامة 
يقدمون الخدمـــات للطائرات في ماليزيا 

وتايلاند وأرمينيا.
”أوفاك“  رئيســـة  ماندلكر  وتقـــول 
إن النظـــام الإيراني ”يســـتخدم 
شـــركات الطيـــران التجارية 
لتعزيـــز أجندة الجماعات 
المزعزعـــة  الإرهابيـــة 
قوات  مثل  للاســـتقرار 
الثـــوري،  الحـــرس 
وفيلق القـــدس التابع 
لها، لتنقل المقاتلين من 
بالوكالة  ميليشـــياتهم 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
المنطقة“. وتشـــير إلى أن 
شـــركة ماهان الجوية تلعب 
دورا أساســـيا في دعم الحرس 
عـــن  الإقليميـــين  ووكلائـــه  الثـــوري 
طريق نقل المقاتلين الأجانب والأســـلحة 
والأموال، كمـــا نقلت أيضا قائد الحرس 

الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني الذي 
يخضـــع لحظر ســـفر مـــن الأمم المتحدة 

بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
الجميع يتحدث عـــن التأثير الناجم 
عـــن حرب العمـــلات التي تـــدور حاليا، 
وســـتبرز آثارها على النظـــام التجاري 
الاقتصـــاد  علـــى  ليضغـــط  الدولـــي، 
العالمـــي ومن ثم قوة الـــدولار على المدى 

المتوسط. 
ويرصــــد الاقتصاديــــون مــــا أحدثــــه 
تباطؤ نمــــو الاقتصاد العالمــــي الذي دفع 
المســــتثمرين إلــــى الاتجاه نحو ســــندات 
الخزانــــة الأميركية وســــوق الأســــهم في 
الــــذي  الأمــــر  ســــتريت“،  ”وول  بورصــــة 
يتســــبب في ارتفاع قيمة الــــدولار، خلال 
الربــــع الثانــــي من هــــذا العــــام 2019، في 
الوقت الذي بلغ فيه نمو الاقتصاد العالمي 

نسبة 3.2 بالمئة. 
مونشين لن يستطيع وحده السيطرة 
على قوة الدولار، حسبما يشير الخبراء، 
إلا عند مســـتويات معينة، وذلك بســـبب 
مجموعـــة مـــن المتغيـــرات مـــن أبرزها 
معـــدلات النمو فـــي باقـــي دول العالم. 
وحتى يتراجع الدولار بشكل دائم، يجب 
أن يرتفع معدل نمـــو الاقتصاد العالمي، 
وتتلاشـــى ميـــزة العائـــد على ســـندات 
الخزانة الأميركية، ومـــن الممكن حدوث 
ذلـــك فـــي حالة واحـــدة وهـــي أن يكون 
الاقتصاد فـــي باقي دول العالم قويا بما 
يكفي لدفع عوائد سندات الدول الأخرى 
نحو الارتفاع. لذلك يجـــب التركيز على 
الرئيســـي  المحرك  باعتبارهـــا  الصـــين 
للاقتصـــاد العالمي، فمنـــذ الأزمة المالية 
العالميـــة التي ضربت الأســـواق في عام 
2008 بـــرزت دورات نمو عديدة شـــهدت 
نمـــوا جيدا للاقتصاد الصيني، في حين 

كان الدولار يعاني من الضعف.
وقبـــل أســـابيع قليلة، وفـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مونشـــين، بخصوص 
عملـــة ”ليبـــرا“ الرقمية التـــي صممتها 
منصة فيســـبوك للتواصـــل الاجتماعي، 
أبـــدى مونشـــين عـــدم ارتياحـــه لخطط 
فيســـبوك في هـــذا المجـــال، وقـــال إنه 
”قد تتم إســـاءة اســـتخدام عملـــة ليبرا 
الأمـــوال  مهربـــي  قبـــل  مـــن  الرقميـــة 
وممولـــي الإرهاب“. وأضـــاف قوله ”لقد 
تم ســـابقا اســـتغلال العملات المشفرة، 
مثـــل البيتكويـــن الرقمية، لدعـــم تداول 
مليـــارات الـــدولارات من النشـــاط غير 
المشـــروع مثل جرائم الإنترنت والتهرّب 
الضريبي والابتـــزاز والفدية والمخدرات 
غير المشـــروعة والاتجار بالبشـــر“. وقد 
جاءت تصريحات مونشـــين بعد أيام من 
توجيه ترامـــب اتهامـــات مماثلة لعملة 

ليبرا في سلسلة من 
التغريدات. 

ويخشى 
المسؤولون 

الحكوميون 
الأميركيون 

استخدام 
عملة ليبرا 

لتمويل الإرهاب والمعاملات 
الماليـــة في عمليات تجاريـــة خارجة عن 

القانون.
فـــي  لمونشـــين  اجتمـــاع  وخـــلال 
البيـــت الأبيـــض، وقبل يـــوم واحد من 
بـــدء الكونغرس سلســـلة من جلســـات 
الاستماع التي تدرس أول دخول لعملاق 

وســـائل الإعـــلام الاجتماعية فيســـبوك 
إلـــى الجيـــل التالـــي مـــن التكنولوجيا 
الماليـــة، قـــال مونشـــين للصحافيين إثر 
خروجه من الاجتمـــاع ”ترحب الولايات 
المتحـــدة بالابتـــكار المســـؤول، بما في 
ذلـــك التكنولوجيا الجديـــدة التي تعمل 
على تحســـين كفاءة النظام المالي، ولكن 
في حالة عملة ليبـــرا الرقمية والعملات 
المشـــفرة الأخـــرى فيقـــع علـــى عاتـــق 
الحكومـــة الحفاظ على ســـلامة نظامنا 
المالـــي وحمايتـــه مـــن ســـوء المعاملة“. 
وأضـــاف أن مجلس مراقبة الاســـتقرار 
المالي الذي يضم رؤساء جميع الجهات 
الرقابية المالية في الولايات المتحدة، قد 
اجتمع عدة مرات مع ممثلي  فيســـبوك 
لمناقشـــة عملـــة ليبرا، ولكـــن على الرغم 
مـــن الاجتماعـــات المتواترة، فـــإن إدارة 
فيسبوك لم تأتِ بأجوبة ناجعة بعد على 
تساؤلات ومخاوف الهيئات التنظيمية. 
ويعتقد مونشـــين أنه وبقدر ما تستطيع 
إدارة فيســـبوك أن تنفـــذ فكـــرة ليبـــرا 
بشـــكل صحيح وطـــرق نافـــذة لمكافحة 
غســـل الأموال، فلا مشكلة لديه معها. إلا 
أنه كما قـــال ”يتعينّ عليهـــم أن يقوموا 

بخطوات كبيرة إضافية لإقناعنا“.
وبينما لم يعلن مونشين 
عن أي سياسات 
جديدة بشأن 
التنظيم الشامل 
للعملات 
المشفرة، قام 
ديفيد ماركوس، 
المسؤول 
التنفيذي في 
منصة فيسبوك، 
والمسؤول 
عن محفظة 
عملة ليبرا 
التي تسمّى 
كاليبرا، بالإدلاء 
بشهادته أمام 
اللجنة المصرفية 
في مجلس الشيوخ 
ولجنة الخدمات 
المالية في مجلس 
النواب. وقال ماركوس 
في جلسة الاستماع 
إن ”عملة ليبرا تقوم 
على تطوير طريقة آمنة 
ومنخفضة التكلفة للناس 
لنقل الأموال بكفاءة في 
جميع أنحاء العالم. 
نحن نعتقد أن بإمكان 
ليبرا إحراز تقدم 
حقيقي نحو بناء 
بنية تحتية مالية 
أكثر شمولا. ستكون 
الرحلة للوصول إلى 
هناك رحلة طويلة، 
ونحن ندرك أن رحلتنا 
قد بدأت للتو“.

فهل سيقوم 
مونشين، صاحب 
اليد الطولى والصلاحيات 
العريضة في الحكومة 
الأميركية، بتسهيل رحلة فيسبوك 
في عالم التكنولوجيا المالية إذا لم 
تتوفر أسباب إقناعه بقوة في 

المستقبل القريب؟ نتساءل.

مرح البقاعي

[ مسؤولية مونشين تشمل الإشراف على مكتب ”أوفاك“، أهم المكاتب في وزارة الخزانة، والذي يهتم بمراقبة 
الأصول الأجنبية ووضع العقوبات على حركة أموال الأشخاص والمؤسسات.

[ مونشين، وقبل تثبيته وزيرا للخزانة، كان المدير المالي لحملة ترامب الرئاسية. أمضى معه عاما كاملا التقى 
فيه بالمئات من قيادات العالم المالية، قبل أن يعينه مستشاره الاقتصادي الأول.

عقوبات اقتصادية يفرضها 

مونشين منذ العام 2018 على 11 

من المؤسسات والأفراد قدموا 

الدعم أو عملوا لصالح، أو بالنيابة، 

عن شركة ماهان الجوية في 

الطيران المدني الإيراني، وتشمل 

قائمة المؤسسات المعاقبة بنكا 

يقدم الخدمات المالية لماهان، 

وشركات افتراضية تقوم بشراء 

قطع غيار الطائرات، ووكلاء 

للمبيعات العامة يقدمون 

الخدمات للطائرات في ماليزيا 

وتايلاند وأرمينيا
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لمي، ا د الاقتص و نم دل م يرتفع أن
وتتلاشـــى ميـــزة العائـــد على ســـندات 
الخزانة الأميركية، ومـــن الممكن حدوث 
ذلـــك فـــي حالة واحـــدة وهـــي أن يكون 
الاقتصاد فـــي باقي دول العالم قويا بما 
يكفي لدفع عوائد سندات الدول الأخرى 
نحو الارتفاع. لذلك يجـــب التركيز على 
الرئيســـي المحرك  باعتبارهـــا  الصـــين 
للاقتصـــاد العالمي، فمنـــذ الأزمة المالية 
العالميـــة التي ضربت الأســـواق في عام 
عديدة شـــهدت  2008 بـــرزت دورات نمو
نمـــوا جيدا للاقتصاد الصيني، في حين 

كان الدولار يعاني من الضعف.
وقبـــل أســـابيع قليلة، وفـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مونشـــين، بخصوص
عملـــة ”ليبـــرا“ الرقمية التـــي صممتها 
منصة فيســـبوك للتواصـــل الاجتماعي، 
أبـــدى مونشـــين عـــدم ارتياحـــه لخطط 
فيســـبوك في هـــذا المجـــال، وقـــال إنه 
”قد تتم إســـاءة اســـتخدام عملـــة ليبرا 
الأمـــوال  مهربـــي  قبـــل  مـــن  الرقميـــة 
”لقد  وممولـــي الإرهاب“. وأضـــاف قوله
تم ســـابقا اســـتغلال العملات المشفرة، 
مثـــل البيتكويـــن الرقمية، لدعـــم تداول
مليـــارات الـــدولارات من النشـــاط غير 
المشـــروع مثل جرائم الإنترنت والتهرّب 
الضريبي والابتـــزاز والفدية والمخدرات 
غير المشـــروعة والاتجار بالبشـــر“. وقد 
جاءت تصريحات مونشـــين بعد أيام من 
توجيه ترامـــب اتهامـــات مماثلة لعملة 

ليبرا في سلسلة من
التغريدات.
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ووكلا الثـــوري 
المقاتلين نقل ق ط

عملة {ليبرا} الرقمية التي 

تطرحها فيسبوك، يبدي 

مونشين عدم ارتياحه لها، فقبل 

أسابيع قليلة، قال إنه {قد تتم 

إساءة استخدام عملة ليبرا 

الرقمية من قبل مهربي الأموال 

وممولي الإرهاب}


